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 لقديسمن كتابات ا

 بيشوي كامل القمص

 

 

  (1)الطريق إلى بيت لحم

 
a ` a 

ي 
ة )ملاخ  ي إختارها ؤلهنا يسوع ليولد ويتحد بطبيعتنا فيها. هي 2: 5بيت لحم هي إلقرية إلصغير

( إلت 

 
 
ة جد ي جدإول أملاك يهوذإ )يش نها لم ؤإ حت  صغير

(، ولكن تمَّ فيها ميلاد رأس إلخليقة 15تدخل ف 

ية   د. وكما يقول أحد إلآباء هي مسقط رأس إلبشر ية إلجديدة، يسوع إلكلمة إلمُتجسِّ إلجديدة، رأس إلبشر

إت جنوب أورشليم،  . هي ليست بعيدة عن أورشليم، فهي تبعُد بضعة كيلومي  ي
ي شخص آدم إلثان 

كلها ف 

بد من إلمرور عليها قبل إلوصول لأورشليم، ولكن صغرها جعلها مُهملة ولإ يخطر على بال ؤنسان أن ولإ 

، هي إلمكان إلوحيد إلذي يمكن أن  ي
، رأس إلخليقة إلجديدة. ؤن بيت لحم، يا أخ  ي

يُولد فيها آدم إلثان 

 نكتشف فيه حقيقتنا إلجديدة. 

  ا، أنا
ً
ي بيت لحم حق

 
 ف

َ
ي يسوع، لقد وُلِدت ا عن طريق الأنبياء وعن رب 

ً
أعرف ذلك جيد

ي بنجمك 
ي وتهدين 

رشدب 
ُ
ع إليك أن ت َّ ب؛ ولكن أتض 

ُ
ت
ُ
طريق الإنجيل والكنيسة والك

 السماوي للوصول إليك. 

 الله وحده هو الذي يرشد للطريق: 

فالنجم إلسماوي هو إلذي أرشد إلمجوس، وإلملائكة هم إلذين أرشدوإ إلرعاة. ؤن حكمة إلمجوس 

ل. وهكذإ فليعلم كل إبدون إلنجم، و قاصرة 
ِّ
ودس مُضل ب قاصرة بدون إلنجم، وسلطان هير

ُ
ت
ُ
رشادإت إلك

ي كل مرإحل حياته، أنه لإ وصول ؤلى طفل بيت لحم بدون عمل إلروح إلقدس: 
 »ؤنسان ف 

ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
ل

 يَ 
َّ
وَ إلإبْنُ ؤِلّ

ُ
 إلآ  عْرِفُ مَنْ ه

َّ
وَ إلآبُ ؤِلّ

ُ
 مَنْ ه

َ
 إلإبْنُ، وَ  بُ، وَلّ

ُ
ه
َ
 يُعْلِنَ ل

ْ
ن
َ
 إلإبْنُ أ

َ
رَإد
َ
 (.22: 11 )لو «مَنْ أ

  ي بيت لحم
 
علن لي عن ذاتك ف

ُ
ع إليك، أن ت َّ افٍ بالعجز، أتض  ي اتضاعٍ واعتر

 
ي يسوع، ف رب 

ة المتواضعة المجهولة.   الصغتر

ي الطريق: 
 
 عقبات ف

 
َّ
وصول إلمجوس لبيت لحم ربما كان أسهل لهم قبل وصولهم ؤلى أورشليم. وربما أنهم وصلوإ  ؤن

                                                           

ي مجلة مرقس، عدد  (1)
ت ف  شر

ُ
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َ
قون أن فيها ملك

ِّ
إلملوك. وربما إرتفاع  ؤلى مشارف بيت لحم، ولكن صغر إلمدينة جعلهم لإ يُصد

كون بيت لحم  ودس فيها، جعلهم يي  مدينة أورشليم وأنوإرها إلباهرة، ووجود قصر إلملك هير

جهون ؤلى أورشليم. وإلن
َّ
 جم فوقها ويت

: أنوار أورشليم، العالم: 
ا
 أولً

ب إلمجوس من أورشليم بهرتهم أنوإر أورشليم،  ؤن ضوء إلنجم صغير وهادئ، ولكن عندما إقي 

 فاختف  نور إلنجم من ذهنهم. 

ي هدإية إلنجم إلوديع؛  
فقد إلمجوس أتعاب رحلة طويلة ف 

ُ
كذلك وكما أن أضوإء أورشليم كادت أن ت

ي هدإية إلروح 
فقد إلؤنسان أتعاب رحلة طويلة من إلجهاد إلروخي ف 

ُ
فإن أضوإء إلعالم إلآن تكاد أن ت

 إلقدس وإلكنيسة. 

ي طريق إلؤنسان ؤلى يسوع، ؤلى بيت لحم، سيمر إلؤنسان على أنوإر زإئلة ومباهج باطلة، 
+ وهكذإ ف 

 تحجب عنه رؤية إلطفل إلوديع. 

. + وسيمر على مرإكز إلعا ي إلمذود إلحقير
 لم، فتغيب عنه قيمة يسوع ف 

+ وسيمر على مبادئ إلعالم من ظلم وغش وخدإع وحب للسيطرة، فتغيب عنه مبادئ محبة 

 إلأعدإء وإلتسامح وإلإحتمال، ويمتلىئ إلقلب بالحقد وإلكرإهية. 

لذإت، + وسيمر على حب إلملكية وإلذإت، فيحتقر طفل إلمذود. وسيمتلىئ إلقلب بمحبة إلعالم وإ

د إلؤنسان حب إلذإت، فيستحيل عليه إللقاء بطفل إلمذود يسوع،  ويبتعد عن محبة الله. ويُمجِّ

 صاحب إلصليب. 

ي بيت لحم 
+ وسيمر على سهرإت رأس إلسنة وأكلها ومسارحها، فتغيب عنه سهرة إلرعاة ف 

 مع إلملائكة. 

بيت لحم، وإلقدوس مولود + وسيمر على شهوإت إلعالم وجنونه نحو إلجنس، فتغيب عنه طهارة 

 فيها، وحوله إلملائكة إلقديسون. 

هتها، فتغيبُ عنها بساطة إلمذود  بَّ
ُ
+ وستمر إلكنيسة على عظمة إلأبنية وإلمؤسسات إلإجتماعية وأ

 ورسالة إلخلاص. 

 يا بيت لحم، كيف أصِ 
 
ي عنكِ، مع أنكِ قريبة جد

 إ.  ل ؤليكِ! أضوإء إلعالم أبعدتت 

  ي
 
ي ف

ي يسوع، أرشدب  ء ين رب  ي
ي بيت لحم، وا  سسم  لأي ي 

 
 عيد ييادك  إل ياانك ف

د عيد  بدون  عيِّ
ُ
ي ينك! كيف أ

ي لنجمك الهاكئ، ويحرين 
العالم أن يحجب رؤينر

 الوصول إل بيت لحمك؟! 
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ر وحقارة بيت لحم: 
َ
 ثانيًا: صِغ

إ ؤلى بيت لحم، فهي مكان إلطفل إلوديع إلمتوإضع إلقلب. 
ً
ة لن تصل أبد  إلنفوس إلمتكيِِّ

 
َّ
ودس لن يصل ؤلى بيت لحم )ؤلّ  ليقتل إلأبرياء(، لأنها متوإضعة بجانب أورشليم. وهل هناك هير

؟  وجه للمقارنة بير  قصره إلعظيم وإلمذود إلحقير

ي بَة وإلفرِّ
َ
ت
َ
إلذين معهم مفاتيح إلمعرفة وأسرإر إلنبوإت، فكيِياؤهم  سيون ورؤساء إلكهنةأما إلك

 يحرمهم من إلذهاب ؤلى بيت لحم. 

  ي المدينة
 
ة ف  عن الخدية الكبتر

ُ
ا يا بحثت ً ي كثتر

راجع نفسي أرى أنن 
ُ
ي يسوع: عنديا أ رب 

صاكق 
ُ
ع عنها. أ

َّ
 أبعد عن الأعمال المتواضعة، وأترف

ُ
ي الخاصة كنت

ي حيابر
 
ة، وف الكبتر

ي لم أصنع العائادت 
ي حيابر

 
. ف الغنية الراقية، وليس لي عائلة واحدة يتواضعة صديقة لي

ي )لو
اب   ذلك لأغنياء جتر

ُ
ا يا صنعت ً ، بل كثتر  (.41: 41 وليمة واحدة للفقراء والمساكير 

  ي
ي وسط كاتدرائينر

 
ة، ف ي وسط زحمة أعمال الخدية الكثتر

ي أحسُّ أب 
ي يسوع: إب  رب 

ا عن  ً  كثتر
ُ
 العمل البسيط والإنسان الوكيع العظيمة، قد بعدت

ُ
بيت لحم. فنسيت

 المُتعَب والضعيف 
ُ
ي يظهره أو يظهرها، وأهملت

 
ي والأنيق ف

 الغن 
ُ
، وصاكقت والمسكير 

 . ي ضيق نفسي
 
 والذي ف

  
 
ا جد

ً
ي يسوع، أخاف أن أكون بعيد ا عن بيت لحم. لكن نجمك السماوي وحده هو رب 

ي عيد 
 
ع إليك ف َّ . لذلك أتض  ي

رشدب 
ُ
، بل الذي ي ي

هملن 
ُ
ي لأتمتع بك. أييادك ، أن ا  ت

 رشدب 

ا: المذوك كل يا فيه ين السماء: 
ً
 ثالث

تيل من إلسماء،  ي مذود بيت لحم هو من إلسماء، إلرب من إلسماء، إلملائكة من إلسماء، إلي 
كل ما ف 

ء مادي: هموم وأفكار إلغِت  وإللبس و وإلأفكار متجهة للسماء. أمَّ  ي
إلأكل وإلصرإع ا خارج إلمذود، فكل شر

ء مادي.  وإهتمامات إلجسد، وإلشكل وإلزينة ي
 ... كل شر

 لكي يجعلنا  لإ 
بد لِمَن يريد أن يتلاف  مع طفل إلمذود أن يعلم أنه ليس من هذإ إلعالم. وهو قد أن 

ي إلرب من إلسماء. إلذي يهتم بالجسد أبناءً لله إلسماوي. إلؤنسان إلأ
إب، وإلؤنسان إلثان  ول آدم من إلي 

إنِي هو يعمل لحساب إلخلقة إلأولى؛ أمَّ 
ا إلؤنسان إلمولود من فوق، فهو إلذي يهتم بطفل بيت لحم، إلي 

 إلمولود بالروح إلقدس، من إلعذرإء، إلرب من إلسماء. 

، ميلاد يسوع هو ميلادنا من إلسماء، إلذي نناله بالمعمودية. إلمولود من إلجسد جسد هو،  ي
يا ؤخون 

يَاءَ »روح فهو روح: ا إلمولود من إلأمَّ 
ْ
ش
َ
 إلأ

َ
عْرِف

َ
ذِي مِنَ اِلله لِن

َّ
وحَ إل مِ بَلِ إلرُّ

َ
عَال
ْ
 رُوحَ إل

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مْ ن

َ
حْنُ ل

َ
وَن
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ا مِنَ اللهِ 
َ
ن
َ
 ل
َ
وبَة

ُ
مَوْه

ْ
 (. »12: 2 كو1« )إل

َ
َّ لّ بِيعِي

َّ
 إلط

َ
سَان

ْ
كِنَّ إلِؤن

َ
  وَل

َ
 وَلّ

ٌ
ة
َ
هُ جَهَال

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
بَلُ مَا لِرُوحِ اِلله لأ

ْ
 يَق

 
ُ
ه
َ
 يَعْرِف

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
 (.14: 2 كو1« )يَق

 
َّ
 إلتوبة عن إلإهتمامات إلأرضية هي إلطريق ؤلى بيت لحم.  + ؤن

  َأنقياء 
َ
: "لأن ي

ي القلب، لكي أرا  كل أيام حيابر
 
ي توبة كل يوم، عن كلِّ همٍّ ف

ي يسوع: أعطن  رب 

عاينون اَلله" )انظر
ُ
 (. 8: 5يت :القلبِ ي

 :  بيت الخت  

: "لأنك أنت يا رب هو إلخيِ  إلنازل من إلسماء إلوإهب حياة للعالم" بيت لحم  معناها بيت إلخيِ 

 33: 6يو :)إنظر
َّ
طفل بيت إلخيِ  هو طعامنا، ومن أجله جاء إلمجوس وإلرعاة إلجياع ؤلى إليِ ليشبعوإ.  (. ؤن

 ، إلوإهب حياة للعالم. ا أورشليم إلساهرة حول مائدة إلبطون، فهي محرومة من إلخيِ  إلنازل من إلسماء أمَّ 

  .ي السماوي
سرع إل بيت لحم، لأن فيها غذاب 

ُ
، وأ ي

ي أن أفيق ين غفلنر
ي يسوع: أعطن  رب 

م لي ذاتك 
ِّ
قد
ُ
سرع إل بيت الخت   حيث ت

ُ
ز ين خِمار وسُكر هذا العالم، وأ ي أن أحتر

أعطن 

 على المذب ، لأحيا بك إل الأبد.  

ة:   بيت لحم ليست صغتر

ي 
 فهكذإ قال ملاخ 

ٌ
ة،  لأن الله مولود ، ؤنها ليست صغير ،إلنتِي  فقير

ٌ
ي إلمذود ؤنسان

لأن  يها. ليس ف 

ي إلمذود رإئحة 
، لأن إلكلَّ بالطفل عظيمٌ. وليس ف   صغير

ٌ
ي إلمذود ؤنسان

يسوع إفتقر ليُغنينا. وليس ف 

ي إلمذود خوفٌ و 
ي مذود. وليس ف 

طٍ ف  مَّ
َ
ي طفل مُق

ظهرت ف 
ُ
لإ قلق ولإ إلموت، لأن إلحياة إلأبدية قد أ

 وإضطرإب قلب، لأن الله 
ٌ
 وغيظ

ٌ
ي إلمذود حقد

ي وسطه. وليس ف 
، لأن ملك إلسلام كائنٌ ف  مرض نفسي

فْ »إلمحبة قد وُلد فيه. هذه هي إختبارإت رحلة بيت لحم. وهذه هي تصريحات طفل إلمذود: 
َ
خ
َ
 ت
َ
لّ

 ُ غِير
طِيعُ إلصَّ

َ
ق
ْ
هَا إل يُّ

َ
  أ

َ
  ... لّ

ْ
ذِينَ يَق

َّ
وإ مِنَ إل

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت

َ
جَسَد

ْ
 إل
َ
ون
ُ
ل
ُ
مَ  ت

َ
عَال
ْ
 إل

ُ
بْت

َ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
َ
وإ: أ

ُ
... سلامي  ... ثِق

 
َ
مْ  أعطيكم، لّ

ُ
ك
ْ
مْ مِن

ُ
رَحَك

َ
 ف
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ِع
 ْ  (.22 :16، يو27، 33 :16 ، يو28 :11 ، مت32 :12 )لو...«  يَي 

ي شخص إلطفل. إ
ي من إلماء وإلروح، حيث نبدأ من بيت لحم، ف 

لكلمة هذه هي ثمار ميلادنا إلفوقان 

إ للئب إلسماوي. ليس فينا فقير أو ضعيف أو 
ً
إ فوهبنا حياة جديدة، صرنا بها أولإد

ً
إلذي صار جسد

 » مريض، لأننا أبناء الله إلعظيم: 
َ
: لّ

ُ
ك

َ
مَلَ

ْ
هُمُ إل

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 لِجَمِيعِ  ف

ُ
ون

ُ
ظِيمٍ يَك رَحٍ عَ

َ
مْ بِف

ُ
ك ُ
ِّ بَشر
ُ
ا أ
َ
ن
َ
هَا أ

َ
وإ! ف

ُ
اف
َ
خ
َ
ت

 
َ
 وُلِد

ُ
ه
َّ
ن
َ
عْبِ: ؤ

َّ
  إلش

َ
عَلَ

ْ
مُ إل

ُ
ك
َ
ذِهِ ل

َ
. وَه بُّ  إلرَّ

ُ
مَسِيح

ْ
وَ إل

ُ
صٌ ه

ِّ
ل
َ
 مُخ

َ
إوُد
َ
ةِ د

َ
ي مَدِين ِ

يَوْمَ ف 
ْ
مُ إل

ُ
ك
َ
 ل

ً
لَ
ْ
 طِف

َ
ون

ُ
جِد

َ
: ت
ُ
مَة

وَدٍ 
ْ
ي مِذ ِ

جَعًا ف 
ْ
ا مُض

ً
ط مَّ

َ
 (!! لك إلمجد يا رب. 12 -11: 2 )لو« مُق


